
يكيـة التركيـة في حالـة اختبـار العلاقـات الأمر
من جديد

, يناير  | كتبه محمود سمير

مــن خلال قــراءة سريعــة لتصريحــات المســؤولين الأتــراك المتصــلين بمؤســسة الرئاســة أو رؤســاء بعــض
ير الخارجية بومبيو يارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وجولة وز الأحزاب تعليقًا على ز
في المنطقـة، نجـد أن هنـاك مـؤشرات علـى عـدم توافـق يتـم العمـل علـى تجـاوزه أو تحقيقـه بثمـن مـا،
يا قد تم تقييمه على أنه في صالح ومن المعلوم أن إعلان ترامب المفاجئ الانسحاب من شمال سور

تركيا وضد مليشيات وحدات الحماية الكردية.

لكن ما حدث بعد ذلك خروج تصريحات متناقضة عن تأخير الانسحاب أو استهداف تركيا للأكراد
كأقليـــة، حيـــث نقـــل عـــن بولتـــون وضعـــه لـــشروط علـــى أي عمليـــة تركيـــة بضمـــان سلامـــة المقـــاتلين
يــر الخارجيــة بومــبيو هــو الآخــر دعــا إلى عــدم قتــل تركيــا للأكــراد أو منــع تركيــا مــن أي الأكراد، كمــا أن وز
عملية عسكرية قبل انسحاب كامل للقوات الأمريكية؛ وهو ما ألقى بظلال من التوتر على لقاءات
المســؤولين الأتــراك والأمــريكيين، حــتى إن بعــض المصــادر الإعلاميــة ذكــرت أن الرئيــس أردوغــان رفــض

إعطاء موعد لجون بولتون ولم يلتق به واقتصر لقاؤه على الاجتماع بإبراهيم كالن لمدة ساعتين.

وكان محور تركيز التصريحات التركية أن تركيا لا تستهدف الأكراد وهناك فرق كبير بين الأكراد الذين
قالت إنهم أخوة للشعب التركي ووحدات الحماية التابعة لحزب العمال الكردستاني.

ومن التصريحات التي أشرنا إليها تصريحات رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين آلتون
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الذي قال: “الأمن القومي التركي غير قابل للتفاوض”، مضيفًا “إظهار الأكراد السوريين والجماعات
الإرهابيـة المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة وكأنهمـا شيء واحـد؛ هـو إهانـة للشعـب الكـردي ولذكائنـا”،
وكذلك تصريح متحدث حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك، بأن ملفات بلاده الأمنية لا
تخضـع لمساومـات السـياسة بـأي شكـل مـن الأشكـال، وأن جيـش بلاده قـد يـدخل فجـأة إلى منطقـة
يا، في عملية يستعد لتنفيذها منذ أسابيع ضد منظمة “ي ب ك/بي كا كا” شرق الفرات، شمالي سور

الإرهابية.

هناك ما يبدو أنه تراجع أو تناقض أمريكي عما صرح به ترامب ونقل عنه في
يا وأن اتصال هاتفي مع أردوغان عندما أخبره أنه سينسحب من شمال سور

يا تركيا لا بد أن تقوم بمواجهة ما تبقى من تنظيم داعش في سور

كما صرح إبراهيم كالن قائلاً: “الزعم بأن تركيا ستقتل الأكراد في حال دخولها (شرق الفرات) وأنهم
سيتضررون، ليس سوى دعاية تطلقها منظمة بي كا كا”، وبشأن العملية العسكرية التركية المترقبة في

شرق الفرات أضاف “سنقوم بالتنسيق مع الجميع إلا إننا لن نأخذ إذنًا من أحد”، وأيضًا
تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت باهتشلي، إنه يتعين على بلاده أن تدخل
يـا مـن أجـل إحقـاق الحـق ونصرة المظلـومين هنـاك دون الاكـتراث لمـا تقـوله منطقـة شرق الفـرات بسور

الولايات المتحدة.

كثر هدوءًا من إبراهيم كالن خلال مؤتمره الصحفي لكن كانت هناك تصريحات دبلوماسية بنبرة أ
مع بولتون حيث قال إن أردوغان لم يعط موعدًا مسبقًا للقاء بولتون والحديث عن تأخير لا تعتبره
تركيا تأخيرًا، فالوفد الأمريكي الذي ناقش معه تفاصيل الانسحاب أشار أنه يحتاج إلى  يومًا بعد
أن كان قد ذكر أنه يحتاج في البداية من  إلى  يومًا، مؤكدًا أن تركيا لا تعتبر هذه الفترة تأخيرًا.

يا، لعل من المبكر الحديث عمن المستفيد من الانسحاب الأمريكي من سور
فتركيا ستكون في مواجهة مع اللاعبين الباقين وهم روسيا وإيران وحاليا

يا دخلت دول الخليج من بوابة الدفاع عن عروبة سور

وتناقش تركيا مع واشنطن عدة ملفات وهي تطبيق اتفاق منبج، حيث تطالب تركيا بضرورة سحب
عناصر وحدات الحماية من منبج بشكل كامل وتسليمها للعناصر المحلية وكيفية الانسحاب الأمريكي
والحالة التي سيخلفها وراءه ومصير الأسلحة الثقيلة التي سلمت لوحدات الحماية ومصير القواعد
يا)، كما يعتقد أيضًا أن ملف تنظيم غولن العسكرية الأمريكية ( قاعدة عسكرية أمريكية في سور
حــاضر في المباحثــات حيــث قــال كــالن إنــه ســلم بولتــون ملفين أحــدهما عــن جرائــم وحــدات الحمايــة

ويعتقد أن الملف الآخر يتعلق بتنظيم غولن.

ومن خلال ما سبق يتضح أن هناك ما يبدو أنه تراجع أو تناقض أمريكي عما صرح به ترامب ونقل



يا وأن تركيا لا بد أن عنه في اتصال هاتفي مع أردوغان عندما أخبره أنه سينسحب من شمال سور
يا، فالحديث عن استمرار حماية وحدات حماية تقوم بمواجهة ما تبقى من تنظيم داعش في سور
ــة التركيــة والجــولات الأمريكيــة ــدء العملي ــة بعــدم ب ــد مصــير الأســلحة والمطالب الشعــب وعــدم تحدي
للتنسيق مع “إسرائيل” ودول الخليج، ينسجم مع ما صرح به زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي
بـأن الولايـات المتحـدة تقـوم بعمليـة إلهـاء إستراتيجـي لتركيـا ولكـن ثمـة مـن يسـأل هـل كـانت اسـتقالة

ماتيس وماكجرك ضمن هذه السياسة؟

توجد أسئلة كثيرة والقليل من الإجابات عن الموقف الأمريكي الذي ربما
تحسمه تغريدة جديدة من ترامب، وكذلك أيضًا ما مدى الصبر من جهة تركيا

يا حتى ساعة الصفر للعملية العسكرية شمال سور

يا، فتركيا ستكون في مواجهة لعل من المبكر الحديث عمن المستفيد من الانسحاب الأمريكي من سور
مــع اللاعــبين البــاقين وهــم روســيا وإيــران وحاليــا دخلــت دول الخليــج مــن بوابــة الــدفاع عــن عروبــة
يا، كما أن هذا السياق أيضًا يحتاج معرفة طبيعة وشكل الانسحاب الأمريكي وتوقيته والفراغ سور
والشروط التي يريد الخروج وفقها إن كان القرار لا رجعة فيه، والأخطر في هذا السياق على العلاقات
التركيــة الأمريكيــة أن جــون بولتــون يســعى لإعــادة التفــاوض علــى ملفــات تــم الحــديث فيهــا بين

مسؤولين أتراك وأمريكيين.

تظل السياسة الأمريكية في عهد ترامب توصف بعدم القدرة على التنبؤ بها، كما أن هناك ما يبدو
أنــه تنــاقض في مواقــف شخصــيات داخــل الإدارة نفســها، ولكــن الســؤال الأهــم: هــل هــذا التنــاقض
حقيقــي أم مقصــود ضمــن ســياسة الإلهــاء الإستراتيجــي الــتي تحــدث عنهــا بهتشلي؟ كمــا أن هنــاك
أسـئلة كثـيرة عن إستراتيجيـة واشنطـن الشاملـة للمنطقـة، فقبـل أسـابيع كـان تيلرسـون يتحـدث عـن
يــا والآن يتــم اســتبعاد هــذه الفكــرة، فهــل تــم تغيــير ذلــك فجــأة أم يتــم قــوة حدوديــة في شمــال سور
يـا؟ هـل كـل هـذه الزوبعـة في نهايـة عـام تقـديم دعـم شكلـي لتركيـا لوقـف أو تـأخير تقـدمها نحـو سور

وبداية عام جديد للتغطية على قضية جمال خاشقجي وهل تستحق القضية ذلك؟

توجد أسئلة كثيرة والقليل من الإجابات عن الموقف الأمريكي الذي ربما تحسمه تغريدة جديدة من
ترامب، وكذلــك أيضًــا مــا مــدى الصــبر مــن جهــة تركيــا حــتى ساعــة الصــفر للعمليــة العســكرية شمــال

يا. سور
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